
 أنقــرة – لم يحمل الاتفـــاق الذي عاد 
به الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
أيّ إشـــارات إلى أن الوضع الميداني في 
إدلب ســـيعود إلى ما قبل هجوم القوات 
الســـورية والروســـية، التي حققت تقدما 
كبيرا على حساب المجموعات المتشددة 
المدعومة من أنقرة، في وقت يتحدث فيه 
الرئيـــس التركـــي عن الإبقـــاء على نقاط 

المراقبة كما هي.
ويرى مراقبون أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين نجح في مجاراة نظيره 
التركي الســـاعي لإظهار أن مجرد اللقاء 
وصـــور المجاملـــة بين الرئيســـين هي 
نصر معنوي وسياســـي له بعد أن سعى 
لأســـابيع للحصـــول على هـــذه الفرصة، 
لإظهـــار أنـــه شـــريك متســـاوي الـــدور 
والتأثير مع موســـكو في الملف السوري 

وفي اتفاق سوتشي.
وبـــات الرئيس الروســـي أكثر خبرة 
بشـــخصية أردوغان، الباحث عن الإطراء 
والظهـــور الإعلامي، ولذلـــك أظهر بوتين 
حفـــاوة بضيفـــه أمـــام وســـائل الإعلام، 
ونجح بالمقابـــل في تمرير اتفاق يحافظ 
علـــى مكاســـب القـــوات الســـورية على 

الأرض.
وذكرت مصادر دبلوماسية روسية أن 
الاتفاق ســـيكون مرحليا إلى حين تهدئة 
خواطـــر أردوغـــان، وأن روســـيا ماضية 
في خطتها لاســـتعادة كامل إدلب وحلب 
ومســـاعدة قوات الأسد في بسط نفوذها 
على كامل الأراضي الســـورية، خاصة أن 
المســـؤولين الروس شددوا على ضرورة 
الجماعـــات  مواجهـــة  فـــي  الاســـتمرار 
الإرهابيـــة، وهو رســـالة واضحة على أن 
وقف إطـــلاق النـــار ظرفـــي، وأن حديث 
أردوغـــان عن ثبـــات نقـــاط المراقبة في 
مكانهـــا ليس أكثر من محاولة لإظهار أنه 
لم يخرج بيد فارغة من القمة التي ســـعى 

لها لمدة أسابيع.
تـــم  الـــذي  الاتفـــاق  يتضمـــن  ولا 
التوصل إليه بعد لقاء دام ســـت ســـاعات 
بين الرجليـــن في موســـكو كذلك أجوبة 
لمسألة نقاط المراقبة العسكرية التركية 
الموجـــودة فـــي مناطـــق ســـيطر عليها 

النظام السوري مؤخراً. 

لكن روســـيا نجحت أيضـــا في جعل 
الرئيس التركي يقر بالاستمرار في صفقة 

صواريخ ”إس – 400“.
وذكر مكتـــب الرئيس التركي الجمعة 
أن مراكـــز المراقبـــة العســـكرية التركية 
في إدلب الســـورية ســـتحتفظ بوضعها 
الحالـــي ضمن اتفاق وقـــف إطلاق النار 
الذي أبرمته أنقرة مع روسيا، وأضاف أن 
”الاتفاق وضع الأســـاس لإعادة الأوضاع 

في المنطقة إلى طبيعتها“.
وقال أردوغان أن تركيا ستقوم الشهر 
المقبـــل بتفعيل أنظمة الدفاع الروســـية 
”إس – 400“ التي اشـــترتها من موســـكو 
رغم احتجاج واشـــنطن، مضيفا أنه طلب 
أيضا شـــراء أنظمة باتريـــوت الأميركية، 
وهـــو التناقض الذي دفع الأميركيين إلى 
التحجج بعدم تسليمه منظومة باتريوت 
بالرغم من الدعـــوة العاجلة التي وجهها 

بسبب الخسائر التي لحقت بجنوده.
وأكـــد الرئيـــس التركـــي أن ”وقـــف 
إطلاق النار يحقق العديد من المكاســـب 
فـــي عدة مجالات“، معتبراً أنه ”يعزز أمن 
تركيا الحدودي أمام هجمات الإرهابيين 
لإعـــادة  أساســـا  و“يشـــكل  والنظـــام“ 

الاستقرار إلى إدلب“.
لكنّ خبراء في الشأن التركي قالوا إن 
رهانات أردوغان غير دقيقة، وأن الاتفاق 

يخدم النظام السوري أكثر.
وقـــال المحلل السياســـي علي باكير 
”أعتقـــد أن هذا الاتفاق تكتيكي لا يحلّ كل 
الخلافات بين أنقرة وموســـكو“، مضيفاً 
”مـــن غيـــر الواضح مـــا إذا كانـــت قوات 
الأســـد ستنســـحب بموجب هذا الاتفاق 
وكيف ســـيعود النازحون إلى منازلهم ما 

لم يتم هذا الانسحاب“.
ولا تشـــير بنود الاتفـــاق المعلنة إلى 
أيّ اتفـــاق يوحي بتغيير خارطة المواقع 

العسكرية الحالية لأطراف النزاع.
ومن أبرز هذه البنود إنشاء ممر آمن 
علـــى عمق 6 كم شـــمالي الطريق الدولي 
”إم – 4“ و6 كـــم جنوبـــه، وإطلاق دوريات 
تركيـــة وروســـية في الخامس عشـــر من 
مارس الجاري على امتداد طريق ”إم – 4“ 
بين منطقتي ترنبة (غرب ســـراقب) وعين 
الحـــور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على 

هجمات النظام السوري.
من جهته، يرى الباحـــث إيمريه كايا 
من مركـــز أبحاث ”إيدام“ في إســـطنبول 
أن الاتفاق ”علـــى الأقل في هذه المرحلة، 
لا يحقق هدف تركيا بإنشـــاء منطقة آمنة 

لإيواء نازحي إدلب“.

وأضـــاف كايا ”ويعني ذلك بالنســـبة 
إلـــى تركيا، التي لم تتمكـــن من الاعتماد 
علـــى الدعم الذي كانت تأمله من حلفائها 
الغربيين، أن التوصـــل لوقف إطلاق نار 

يعدّ مخرجاً مقبولاً“.
وتلفـــت جنـــى جبـــور الخبيـــرة في 
الشـــؤون التركيـــة في معهد الدراســـات 
السياســـية فـــي باريـــس إلـــى أن ”وقف 
إطـــلاق النار هـــش ومؤقـــت، لأن النظام 
السوري، المدعوم من الروس، عازم على 
استعادة إدلب والقضاء على الجهاديين 

هناك“.
وذهـــب الرئيـــس التركـــي بعيدا في 
تفاؤله بالقول إن بوتين سيتخذ إجراءات 

في مـــا يتعلق بمرتزقة فاغنـــر في ليبيا، 
مع أن روسيا تنكر أيّ علاقة لها بالملف، 
وهـــو مـــا يوحي بـــأن أردوغـــان يوظف 
الحفـــاوة الظاهـــرة في لقائـــه مع بوتين 
للتنفيس عـــن أزماته من جهـــة، وطمأنة 
رأي عام داخلي قلـــق وغاضب، والإيحاء 
للميليشـــيات الحليفة في ليبيا وسوريا 

بأنه دافع عنها في اللقاء.
وقال أردوغان إنه تلقى أنباء إيجابية 
بخصوص مرتزقـــة فاغنر، دون الإفصاح 
عن تفاصيل، قائـــلاً ”نتمنى تطبيق هذه 
الأمـــور علـــى الأرض، وفي حـــال طبقت 
ســـيكون عملنـــا وعمـــل (فائز) الســـراج 

يسيرا في ليبيا“.

 بيــروت - ســـارع الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشال عون إلى التنصل من قرار للمدعي 
العـــام المالي علـــي إبراهيـــم الذي جمد 

أصولا لعشرين مصرفا لبنانيا.
وجاء موقـــف الرئيـــس اللبناني من 
القـــرار، الـــذي تعتقد مصادر سياســـية 
لبنانيـــة أن حزب الله يقـــف خلفه، بعدما 
اكتشـــفت الرئاســـة اللبنانيـــة أن تجميد 
أصـــول المصـــارف الكبـــرى فـــي لبنان 
ســـتكون له تداعيات على مستوى تعامل 
المؤسســـات المالية والمصارف الدولية 

مع لبنان ككل.
وســـارعت رئاســـة الجمهوريـــة إلى 
نفـــي أيّ علاقـــة للرئيـــس ميشـــال عون 
بقـــرار المدعي العام المالي علي إبراهيم 
تجميد أصول عشرين مصرفا، وممتلكات 

رؤساء مجالس إداراتها، علما أن الإجراء 
لم يصمد لســـاعات، إذ جمّـــده قرار آخر 

لمدعي التمييز غسان عويدات.
وســـيوجه رئيس الحكومة اللبنانية 
حســـان دياب كلمة إلى اللبنانيين اليوم  
الســـبت متوقعـــة بعـــد جلســـة لمجلس 
الوزراء، يرجح أن تخصص لحســـم قرار 
تأجيل تســـديد 1.2 مليار دولار، تستحق 

الاثنين المقبل.
وفيما شهدت بيروت وبعض المناطق 
غاضبـــة  تظاهـــرات  وجنوبـــا،  شـــمالا 
بســـبب اســـتمرار القيود المصرفية على 
ودائـــع المواطنيـــن والغـــلاء الفاحـــش 
وانهيار قيمة الليرة، زار وزير الشـــؤون 
الاجتماعية والســـياحة في حكومة دياب 

رمزي المشرفية دمشق.

وأبدى قيـــادي في حـــزب الله تفاؤلا 
بـ“وعـــود من جهـــات“ لـــم يحددها لدعم 

لبنان في مواجهة أزماته المتراكمة.
وكان قـــرار المدعـــي العـــام المالـــي 
القاضـــي علـــي إبراهيـــم، تجميد أصول 
رؤســـاء  وممتلـــكات  مصرفـــا  عشـــرين 
مجالس إداراتها، أثار بلبلة في الشـــارع 
اللبنانـــي رغـــم النقمة علـــى المصارف، 
كما ضاعف قلـــق المودعين الصغار على 
مدخراتهـــم التي تخضع لقيود مشـــددة 

على السحب منها.
واعتبـــرت مصادر سياســـية أن قرار 
المدعي العام المالي جاء بعد حملات من 
”أحزاب السلطة“ على المصرف المركزي 
والمصارف التي كان علي إبراهيم استمع 
إلى أقوال رؤســـاء مجالـــس إداراتها في 

شـــأن التحويـــلات المالية للخـــارج بعد 
انـــدلاع الانتفاضـــة في الـ17 مـــن أكتوبر 

الماضي.
تمويل  بشـــدة  المصـــادر  وانتقـــدت 
المصارف للدولة (عبر ســـندات الخزينة) 

وذلك من ودائع المواطنين.
وبعد ساعات على قرار القاضي علي 
إبراهيم ”شـــقيق مدير الأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم“، أصدر مدعي عام التمييز 
القاضي غســـان عويدات ليـــل الخميس 

قـــرارا بتجميـــد التدبيـــر الأول، مشـــيرا 
إلى الحاجـــة ”لدرس تأثيـــره على النقد 
الوطني والمعامـــلات المصرفية وأموال 

المودعين، وعلى الأمن الاقتصادي“.
وشـــدد على أن الاستمرار في التدبير 
الأول من شـــأنه ”إدخال لبنان وقطاعاته 
الماليـــة والمصرفيـــة والاقتصاديـــة في 

فوضى“.
وأعلـــن المكتب الإعلامي في رئاســـة 
الجمهوريـــة أن ”لا دور للرئيس ميشـــال 
عـــون في الإجـــراء الذي اتخـــذه المدعي 
العام المالي في حق عدد من المصارف“ 
علمـــا أنها تشـــمل البنـــوك البـــارزة في 

القطاع المصرفي.
 وكان رئيس حـــزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع اعتبـــر أن النائـــب العام 

المالـــي ”اتخذ تدبيرا مـــن دون أيّ تبرير 
ومن دون الاستناد إلى أيّ مواد قانونية، 
مـــا يجعل القرار أقرب إلـــى قرار تأميم“. 
ولفت إلى أن ”محاسبة بعض المصارف 
على إهمالها لودائع الناس شيء، وضرب 
القطاع المصرفي عن بكرة أبيه للتغطية 

والتعمية السياسية شيء آخر“.
فـــي غضون ذلك نُقِل عـــن قيادي بارز 
في حزب الله الخميـــس قوله إن الوضع 
الاقتصـــادي خانـــق ومعقد لكنـــه ”ليس 
مســـتحيلا (للعلاج) ولا بديل من حكومة 
ديـــاب وإعطائهـــا فرصـــة للعمـــل، وإلا 

ستكون العاقبة وخيمة”.
وذكر أن لبنان ”موعود بمساعدة من 
جهات محددة، عبر ضـــخ أموال لتحريك 

البلد“.
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بوتين ينجح في إيهام أردوغان الباحث 

عن نصر معنوي بأي ثمن

عون يتنصل من حملة حزب الله على النظام المصرفي اللبناني

 لا شيء في إدلب سيتغير سوى تصريحات الرئيس التركي المتفائلة

حزب الله يروج لتفاؤل بمساعدات من {جهات} لم يحددها

 عــدن –  اعتبــــرت مصــــادر سياســــية 
يمنيــــة حديث مستشــــار الرئيس اليمني 
ورئيــــس الوزراء الســــابق أحمد عبيد بن 
دغر حول النتائج المترتبة على ســــيطرة 
الحوثيين على محافظــــة الجوف بمثابة 
رسائل سياسية موجهة للتحالف العربي، 
وتعبيــــر عــــن حالة الإحباط فــــي مكونات 
الشــــرعية اليمنيــــة، إضافــــة إلــــى كونها 
محاولة مبكرة لإبراء الذمة من التطورات 
المترتبة على فشل الشرعية ومؤسساتها 
في إدارة الملفين السياســــي والعسكري 
وتحميــــل التحالــــف مســــؤولية الإخفاق 
في اســــتعادة الدولة اليمنيــــة من قبضة 

الميليشيات الحوثية.
واعتبر أحمد عبيد بن دغر، مستشار 
الرئيــــس اليمني عبدربــــه منصور هادي، 
في سلسلة تغريدات على تويتر، الجمعة، 
أن ســــيطرة مسلحي جماعة الحوثي على 
محافظة الجوف ”قد تغير موازين القوى 
العســــكرية بصورة نهائية“ لصالح إيران 

على حساب التحالف العربي.
وقال بن دغر إن سيطرة الحوثيين على 
الجوف تعود إلى ”أننا شــــرعية وتحالفا 
(التحالف العربي بقيادة الســــعودية) قد 
تســــببنا فيما نحن عليه، انقساما وعداء 
لبعضنا البعــــض، في إصرار عجيب على 

إهداء الهزيمة للحوثيين وإيران“.
الحوثييــــن  ســــيطرة  أن  وأضــــاف 
علــــى الجوف ”قــــد تغير موازيــــن القوى 
العســــكرية بصورة نهائية فــــي معركتنا 

المصيرية مع الحوثيين“.
وتلا ســــقوط محافظــــة الجوف تبادل 
للاتهامــــات بيــــن العديــــد مــــن مكونــــات 
”الشــــرعية“ حــــول أســــباب الفشــــل ومن 
يتحمل مسؤولية انهيار الجبهات وعودة 
خارطــــة النفوذ العســــكرية إلــــى ما قبل 

خمس سنوات ماضية.
وفي إشــــارة إلــــى تعليقات بــــن دغر، 
قــــال هاني بــــن بريك، نائــــب رئيس هيئة 
المجلــــس الانتقالي الجنوبي، ”بدأ القفز، 
وهذا فــــي صالح التحالــــف العربي“، في 
رســــالة واضحــــة مفادهــــا أن التحالف لا 

يحتاج إلى المواقف المتذبذبة.
وبينما جدد سياســــيون وناشــــطون  
تابعون لجماعــــة الإخوان اتهام التحالف  
بالتســــبب فــــي انهيار الجبهــــات، حمّلت 
مكونــــات سياســــية يمنية أخــــرى قيادة 
المســــيطرة  الإخوان  وجماعة  الشــــرعية 
علــــى مفاصلها المســــؤولية عــــن تفكيك 
الجبهات والانشغال في استكمال سياسة 
الاســــتحواذ وإقصاء المكونــــات الأخرى 
واختطــــاف القرار السياســــي للشــــرعية 

وتكريسها لخدمة الأجندة القطرية.

وفي تطور لافت على صعيد تداعيات 
سقوط محافظة الجوف، قال الأمين العام 
للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في 
اليمن عبدالله نعمان إن كارثة الشــــرعية 
بدأت عندما أقدم الرئيس عبدربه منصور 
على الانقــــلاب علــــى التوافــــق، وأقصى 

رئيس الحكومة التوافقي خالد بحاح“.
وأضاف نعمان، خلال مؤتمر صحافي 
عقده فــــي تعــــز، الخميــــس، إن ”الكارثة 
تمثلــــت بإقالة بحــــاح وتعييــــن رجل في 
موقع نائب رئيس الجمهورية (في إشارة 
إلى علي محســــن صالح الأحمر)، تاريخه 
ملــــيء بالهزائم والفشــــل، تاجــــر حروب، 
وقائــــد للجماعات الإرهابية، لا يزال حتى 

هذه اللحظة عنوانا للفشل والإخفاق“.
وحــــول ما جــــرى في نهــــم والجوف 
ل نعمان مسؤوليته  وحجور والضالع، حمَّ
بالدرجــــة الرئيســــية لعبدربــــه منصــــور 
ونائبــــه باعتباره المســــؤول العســــكري 
المباشــــر، ووزيــــر الدفاع ورئاســــة هيئة 
الأركان، ثم للقادة الميدانيين المسؤولين 
عن هذا الأمر باعتبارهم القادة المباشرين 

للمعركة.
وفتــــح الســــقوط المفاجــــئ لمحافظة 
الجــــوف في أيدي الميليشــــيات الحوثية 
الحديــــث مجــــددا حول أســــباب التراجع 
الكبيــــر فــــي أداء الشــــرعية اليمنية على 
العســــكري،  السياســــي  الصعيديــــن 
خارطــــة  فــــي  التحــــولات  وانعكاســــات 

موازيين القوى في المشهد اليمني.

وربطت مصادر سياســــية بين تجدد 
الاتهامــــات للتحالــــف مــــن قبــــل قيادات 
يمنيــــة مرتبطة بدائــــرة مصالح الإخوان 
وبين الأخبار المســــرّبة عن اعتزام قيادة 
التحالف العربي تغيير سياســــتها تجاه 
حالــــة الترهــــل والفشــــل فــــي الحكومــــة 
الشــــرعية والبحث عن مســــارات جديدة 

لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
واعتبــــرت المصــــادر أن زيــــارة وزير 
راب،  دومينيــــك  البريطانــــي  الخارجيــــة 
للعاصمــــة الســــعودية الريــــاض ولقــــاء 
مســــؤولين سعوديين على رأسهم العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز، 
أعــــادت الحديــــث مجــــددا عــــن إمكانيــــة 
التوصــــل إلــــى تســــوية سياســــية تنهي 

الحرب في اليمن.
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